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 علاقـة الإنسـان بالبيئـة
 -رؤية إسلامية -

 
حميدة بن ا :الأستاذ

 زيطة
 درارأجامعة 

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

ره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من ـإن الحمد لله نحمده ونشك
 شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده  وأشهد
 ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

 

 ؛ أما بعد
د ـت تستمــــة التـــل باتــــرية والعلميــــات الفكــــع معـــل للنشاطــــفـــلا شـــك أن المتتبـــ

ــ ــايتها مــن ـة وطــرح حمـــموضــوعها مــن البيئ ا متزايــدا مــن ـت نوعـــدها قــد عرفـــوث يجـــالتل
 . الأخيرةالاهتمام والتنوع فل هذه السنوات 

لعل مقالتل هذه تعتبـر واحـدة مـن مختلـم الموضـوعات الدراسـية التـل اتخـذت و 
ويرجــع بعــب البــاحاين هــذا الاهتمــام المتزايــد بقضــايا البيئــة  البيئــة وقضــاياها محــورا لهــا.

مين بها بأن مواردها الطبيعيـة أخـذت فـل النضـولا والاسـتنزام شعور المهت إلىومشكلاتها 
لـى أن التلـوث بمعنـاه العـام أخـذ يغـزو مجالهـا دون تفريـح بـين التربـة والهـوا   من جهـة وال

 . أخرىا  وبالتالل شمل المواد الغذائية المتولد عنها من جهة ـوالم
ه فــل زيــادة وجــدير بالتــذكير أن هــذا الوضــع الجديــد أســهم بشــكل ملفــت للانتبــا

لا سـيما مـا تعودنـا علـى مشـاركته  الأساسيةالأمراب وانقراب العديد من المكونات البيئية 
 إيانــا الحيــاة علــى ســطم هــذه المعمــورة مــن حيوانــات بريــة وبحريــة ومــن نباتــات عاديــة و

 .بعلية
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رجاعـهالذهن بسبلا حدااة الاهتمام بالبيئة  إلىوقد يتبادر  وفـل أبعـد الأحـوال  وال
عقدين الماضـيين أن موضـوع الدراسـات البيئيـة لـم يكـن معروفـا عنـد أسـلافنا الأولـين ال إلى

 العلما  والباحاين المعاصرين . إلىوأن الفضل فل استحدااه يعود 
يجانبه كايـر مـن الصـحة ولسـبلا بسـيط وهـو أن  الطرحإن التفكير فل مال هذا 

تـه المتكونـة فـل الغالـلا مـن ظـل يعـيف فـل بيئ الأربومنذ أن خلقه الله فل هذه  الإنسان
العصـر الحاضـر هـذا إن لـم نقـل  أنهـا أقـل  نفس العناصر التل تشملها مجـالات البيئـة فـل

 . الأسبالالزمن الماضل والتل انقرضت بسبلا من عرفها الإنسان فل ا عددا من تلك التل
وعلـى مختلـم  -وهذا بذاته يعتبر دافعا من الـدوافع التـل تجعـل العلمـا  

الذي يكـون معهـا  بالإنسانخوضون فل غمار البيئة ليظهروا علاقتها الوطيدة ي -مشاربهم
 . يةلأز انائية 

يتصـوره بعضـهم فيتخيلـون قـد وأقصد من تعرضل لهذه الفكرة رفع اللـبس الـذي 
لأنهـا  الإطـلاحلـم تهـتم بهـا علـى  الإسـلاميةمن حدااة هـذه الدراسـات البيئيـة أن الشـريعة 

 فة أصلا .دراسات حدياة لم تكن معرو 
صحيم أن الاستعمال الاصطلاحل لهذا الموضوع لم يكن متداولا بهذا اللفظ لأن 

ــا  الشــريعة لــم يســتخدموا كلمــة   البيئــة   كمفهــوم اصــطلاحل  ــرن الاالــث  إلاعلم منــذ الق
الهجــري ولعــل ابــن عبــد ربــه يكــون هــو أقــدم مــن اســتعمل المعنــى الاصــطلاحل للكلمــة فــل 

( الـذي يعـيف  والإحيـائلالوسـط الطبيعـل لالجغرافل،السـكانل  إلى رةللإشاكتابه   الجمانة   
المناخ الاجتماعل لالسياسـل ،  إلىأيضا  وللإشارة،  الإنسانفيه الكائن الحل بما فل ذلك 

 .(1لالإنسانوالفكري( المحيط بهذا  الأخلاقل
هـــذا التـــأخر فـــل اســـتخدام هـــذا المصـــطلم لا ينفـــل اهتمـــام الشـــريعة  أنغيـــر 

البيئة من قبل خاصة وأن فقهها التشـريعل قـد فصـل بوضـوح فـل جميـع المحـاور  بموضوع
 المتعلقة بها .

مقالتل هذه لا تحيد عن إيضاح هذه الفكرة ولذلك سـأتناول موضـوع  أنوأحسلا 
بالبيئـة ومـدى مـا  الإنسانأبرز من خلالها علاقة  إسلاميةمن رؤية  -إن شا  الله–البيئة 

 ن ممارستها وتشمل هذه العلاقات :يناله من اوالا إن هو أحس
                                              

–س عبدس الاداسر الياد  دتأليف المهندس  محمد -إسلاميةرؤية -ضاياها وحمايتها من التلوثانظر كتاب البيئة ومشاكلها وق- 1

 .1993طبعة –مكتبة ابن سينا -9ص
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 : علاقته بالظواهر الطبيعية. أولا
 . الأرباانيا: علاقته بما ينبت على 
 .الإنسانمن كائنات حية غير  الأرباالاا: علاقته بما يدلا على 
 .الإنسانرابعا:علاقته بحقوح أخيه 

 وبمــزن نتــائه هــذه العلاقــات ومعرفــة مــا يترتــلا عــن ذلــك مــن معــاملات يجــازى
تتبلــور لنــا وجهــة نظــر الشــريعة   الآخــرةعليهــا الإنســان بــالاوالا والعقــالا فــل الــدنيا وفــل 

الإسلامية فل جميع المجالات المتعلقة بالبيئة باعتبارهـا لا تخـرن فـل عمومهـا عمـا يحقـح 
 سعادة الإنسان فل حياتيه كليهما.

ــضن الضــرورة تقتضــل التوقــم برهــة ــات ف ــك العلاق ــل تل ــل تحلي ــل الخــوب ف  وقب
زالـة مـا أشـكل  لمعرفة مـدلول كلمـة البيئـة لمـا فـل ذلـك مـن أهميـة فـل كشـم مـا غمـب وال

علـى تعريــم  إجمـاعخاصـة وأن مفهومهـا الـدقيح لـم يكـن محـل اتفــاح   بـدليل عـدم وجـود 
 موحد يبين ماهية البيئة و مجالاتها . ومساهمة فل تضييح الهوة نقول:

 البيئة في اللغة:
 لمة  إلى الجذر " بَوَأَ" . يرجع علما  اللسان أصل الك

: المبا ة : منزل القوم فل كل موضوع ويسمى كناس  (2ليقول صاحلا الصحاح
نزلتـه وبـوأت للرجـل منـزلا أي  أيوتبـوأت منـزلا .  الإبـل نالاور الوحشل مبا ة وكـذلك معطـ

 حسن البيئة.لبحالة سو  وأنه  أيه  وهو ببيئة سو  فيله  هيأته ومكنت
جع ، وبوأ بمعنى سدد وتبـوأ بمعنـى نــزل وأقــام ، ويؤكـــد ذلـك با  تأتل بمعنى ر 

 اتخذا . أي (3ل تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أنموسى وأخيه  إلىوأوحينا  قولـه تعالى:  
يستمكن منهـا كمـا يتبـوأ مـن  أي أهلهويسمى النكاح با ة  لأن الرجل يتبوأ من 

 داره .
(   4ل  الأساسلوجا  فل المعجم العربل 

 : 

                                              
-سار العلددم للملايددين– 37ص  – 1انظددر الاددحاج تدداة اللاددة واددحاج العربيددة تددأليف اسددماعيي بددن حمدداس ال ددوهر  ة- 2

 . 1984-3ط -بيروت
 من سورة يون  .  87 الآية- 3
 .  182ص -1989 –طبعة لارو  –المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم  – الأساس لمع م العرب  ا- 4
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والــذين تبــؤوا الــدار  قــول ســبحانه وتعــالى:يتبــوؤا المكــان وبــه نزلــه  أتبــوأ يتبــو 
 .(5ل والإيمان

ذ بوأنـا  ول سـبحانه وتعـالى:ـقـيزلا فيــه : أنزلـه ـص منـوبوأ يبوئ تبويئا الشخ وال
 . (6ل  مكان البيت راهيمـلإب

 معنيين قريبين من بعضهما لكلمة تبوأ : (7 ل ووضع ابن منظور
 . والإقامةول بمعنى إصلاح المكان وتهيئته والاانل بمعنى النزول الأ 

 البيئة في الاصطلاح:
بأنه المكان الذي تتوفر فيه   (8 لعرفتها المنظمة العربية للتربية والاقافة والعلوم

ائن حـل أو مجموعـة كائنـات حيـة خاصـة كالبيئـة الاجتماعيـة ـالعوامل المناسـبة لمعيشـة كـ
ــة ــة  والبيئــة الطبيعي ــة الجغرافي ــتو  .والبيئ ــة مــن  قال ــة والوراا ــا   أهــمالبيئ ــات فــل بن المكون

 . الإنسانشخصية 
 الإنسـانوعرفها بعب العلما  بأنها الوسط أو المجال المكانل الذي يعيف فيه 

 بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأار بها ويؤار فيها.
خارجية التل لها تأاير فـل " مجموعة الظروم والمؤارات الالإنجليز:والبيئة عند 

 . (9ل حياة الكائنات"
 . (10ل والبيئة بصفة عامة  هل  كل شل  يحيط بالإنسان

أنهـا ملكيـة عامـة يجـلا المحافظـة عليهـا  أسـاسينظر إلى البيئة على  والإسلام
 . الأساسلمحورها  هضمانا لاستمرار الوجود بشكل يسعد الإنسان باعتبار 

للبيئة وجلا على الإنسان التعامل معها باحترام تلـك ومن منطلح الملكية العامة 
ولالالا سدولالافوا فلالاي الالا    ب لالاف  ل: العلاقــات التــل تربطهــا بمجالاتهــا يقــول ســبحانه وتعــالى

 .(11ل ذلكم خي  لكم إن كنسم مؤمنين( إصلاحها
                                              

 من سورة الحشر . 09 الآية- 5
 من سورة الحج . 26 الآية- 6
 سار بيروت للطباعة والنشر . –وما بعسها  36ص  -1ماسة بوأ  ة –لسان العرب لابن منظور - 7
 . 182ص  –المر ع السابق – الأساس المع م العرب  - 8
 . 10ص–المر ع السابق -البيئة مشاكلها وقضاياها- 9

 . 1972ستكهولم عام اوهو التعريف الذ  أقره مؤتمر البيئة الذ  عاس ف   - 10
 .  85 الآية – الأعرافسورة - 11
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 واضحة الدلالة على ضرورة هذا التعامل . إشاراتففل الآية الكريمة 
 : (12لدر الفقليقول المهندس محمد عبد القا

 أيضـاإلـى البيئـة علـى البعـد المكـانل لهـا بـل شـملت  الإسلام" ولم تقتصر نظرة 
فـانظروا كيـم بـدأ الخلـح  الأربقـل سـيروا فـل  البعد الزمنـل يقـول سـبحانه وتعـالى : 

 

فـل تعاملـه  –باعتبـاره بعـدا زمنيـا هامـا  -المسـلم أن يسـتامر عمـره الإسلاموقد طاللا  (13ل
ودعــاه إلــى النظــر فــل مكونــات  للإنســاننعمــة كبـرى  أنهــالبيئيــة مــن منطلــح ا الأنظمــةمـع 

 يقـول سـبحانه وتعـالى :  الإيمـانالبيئة والتأمـل فـل مخلوقـات الله وجعـل ذلـك دلـيلا علـى 
 علان قلاوم لا يؤمنلاون      والنلاذ   الآيلاات وما سغنلاي   وا   قل انظ وا ماذا في الوماوات 

 ".(14ل
م ومـــدلولاتها يســـهل علينـــا الغـــوص قلـــيلا فـــل وبعـــد استعراضـــنا لهـــذه المفـــاهي

بالبيئــة والتــل يمكــن أن نســتنبط منهــا  نظــرة الشــريعة الإســلامية  الإنســانتوضــيم علاقــات 
للبيئة بمفهومها العام ومدى حرصها على تابيت تلك العلاقات بما وضعت لها مـن جـزا ات 

. 
 

 أولا : علاقلاة الإنوان بالظلاواه  الطبلاي لاية :
ل المنظــور الإســلامل ســخرت للإنســان بجميــع مكوناتهــا والظــواهر إن البيئــة فــ

جز ا من تلك المكونات التل تؤار فل هـذه العلاقـة إمـا  الإنسانالطبيعية التل تحيط ببيئة  
 .إيجاباسلبا أو 

وتقـويم ذلــك  يرجــع إلــى موقــم الشــخص مـن هــذه التــأايرات ومــدى قدرتــه علــى 
 ه ميزة هذا العطا  الكونل .استيعالا ما منحه الله من تكريم يدرك ب

مـــن خــلال استعراضـــنا لـــبعب هـــذه الظـــواهر  رأو التـــأاوســيتجلى ذلـــك التـــأاير 
منها نظرا لكارتها وتعدد مجالاتها من جهـة  عيناتالمرتبطة بالبيئة مع الاقتصار فقط على 

 ولأن المقام لا يسمم بأكار من ذلك من جهة أخرى .
 ن ظواهر.ولنأخذ مالا الريم  وما يرتبط بها م

                                              
 . 20-19ص  –المر ع السابق  –انظر كتاب البيئة ومشاكلها وقضاياها - 12
 سورة العنكبوت .من  20 الآية- 13
 من سورة يون  .  101 الآية- 14

 علاقة الإنسان بالبيئة د رؤية إسلامية د
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وسـلبا علـى  إيجابـاالريم ظاهرة طبيعية معلومـة تـؤدي دوريـن متغـائرين يـؤاران 
 البيئة.

 ورغم السلبية التل تبدو لنا كذلك فضن البيئة لا يمكنها أن تستغنل عنه .
ولقد تظاهرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة فل شـأن الـريم وتوابعهـا 

 نسوح فل ما يلل بعضها على سبيل الاستدلال:  والإيجابلوالمبينة لدوريها السلبل 
ففل المجال الإيجابل لدور هذه الظواهر نجد القرآن ينبهنا إلى مـا تقـوم بـه مـن 

 تأاير فل تنمية البيئة المحيطة بالإنسان : 
ــالى وأ ولالالنا ال يلالااح للالاواقل ف ننلنلالاا ملالان الولالاما  ملالاا        ل يقــول ســبحانه وتع

ومن  ل :. وفل آية أخرى يقول الله عز وجل (15ل بخاننين(ه لاف وقيناكموه وما أنسم ل
وفـل نفـس السـورة يقـول  (16)  آياسه أن ي ول ال ياح مبش ات وليلاذيقكم ملان  حمسلاه(   

 .(17)  ه(لالاالله الذي ي ول ال ياح فسثي  وحابا فيبوط سبحانه وتعالى ل
 الخـالح إن علاقة الإنسان المؤمن بهذه الظواهر الكونية منبعها إيمانه بـأن الله

لهذه الظواهر وهو الذي يرسلها خدمة له وهذا ما يجعله يشعر وهو متيقن مـن أن  الريـاح 
إنمـا جـا ت لفائدتـه وسـوا  أذهبنـا بمعنـى اللقـاح مـع الـذين يفســرونه  أرسـلتاللـواقم التـل 

 الأناـىتفسيرا علميا محضا فيجعلون من دور الرياح القيام بعملية التـأبير بنقـل الـذكر إلـى 
مـن  إلينـاكل نبات على حدة أو ذهبنا مع من يـرى أن الريـاح لـواقم بالمـا  الـذي ينـزل فل 

  السما  من أجل سقيانا وسقل الأرب والماشية.
ففل جميع الأحوال تتجلـى لنـا العلاقـة التـل تـربط الإنسـان بهـذه الظـواهر وعلـى 

بشـرة بـالمطر لمـا فـل فل دورها الإيجابل فهل مرة ملقحة واانية حاملة اللقاح وتارة م الأقل
ذلـك مـن أاـر محمـود فـل الخصـلا والنمـا.وطورا لتجـري الفلـك سـوا  بـدافع الريـاح ذاتهــا أو 

 فتجري السفن فيها. الأمطاربواسطة  الأنهاربتكوين 
إلى أن ورود الرياح بصفة الجمع فل القرآن إنما   (18ل: وذهلا بعب المفسرين

بمطـر نـافع لجميـع مكونـات  ةلقـيم وبشـر يكون فل مجال إظهار نعمـة الله علـى خلقـه مـن ت

                                              
 من سورة الح ر .  22 الآية- 15
 من سورة الروم . 46 الآية- 16
 من سورة الروم . 48 الآية- 17
 الطبعة الثانية . – 44ص  -14الم لس  –للارطب انظر ال امع لأحكام الارآن - 18
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البيئــة بخــلام ورود اللفــظ فيهــا مفــردا حيــث كايــرا مــا يكــون دورهــا ســلبا علــى البيئــة. وقــد 
ل  :لإنسان الجاحد نعمة ربه سببا  فل إرسال تلك الـريم كمـا يظهـر مـن قولـه تعـالىايكون 

ولنا عليهم  يحلاا  ف  ل  ، ومن  قوله تعالى (19)  وأما عاف ف هلكوا ب يل ص ص  عاسية(
 . (20ل وجنوفا لم س وها(

فهذا النوع من الريم إنما أرسل من أجل تحطيم مكونات البيئة التل كان 

 يعيف فيها المشركون المكذبون برسل الله.

 يتجلى المظهر السلبل للريم . الآياتففل مال هذه 
اهر أقـول وهذه الظو  الإنسانمكمن العلاقة بين  إدراكوليتمكن القارئ الكريم من 

أن ذلك سوم يتجلى له من خـلال  الكشـم عـن المسـحة الشـرعية لكـل الأفعـال التـل يقـوم 
 ة:ـبها الإنسان من خلال المطاللا التالي

ــه مــن  الإنســانإن  -1 ــه الــذي يمكن مطالــلا بالتعامــل مــع هــذه الظــواهر  بعقل
 تسخيرها خدمة له ولا يقم أمامها مذهولا مشدودا .

فعال السـلبل الـذي يدفعـه للانتقـام منهـا بالسـلا والكفـر إنه مطاللا بعدم الان -2
والجحود خصوصا وأن النصوص الحدياية المانعة من هذا التصـرم كايـرة نـذكر منهـا علـى 

لا سوبوا لل  قال : قال رسـول الله   عن أبل المنذر أبل بن كعلا  سبيل الاستدلال :
ملاا   ذه اللا يل وخيلا   لاملان خيلا  هلا   نو لك   ال يل فإذا  أيسم ما سك هون فقولوا اللهم إنا

(( ما أم ت به ون وذ بك من ش  هذه ال يل وش  ما فيها وش  ملاا أملا ت بلاه    فيها وخي 
(21). 

ال يل من  وح الله س سي  لليقول  قال سمعت رسول الله هريرة  أبلوعن 
واولاس يذوا   خي هلاا  الللاه  اولا لوا  بال حمة وس سي بال ذاب فإذا  أيسموها فلا سوبوها و

 .(22ل ((من ش هابالله 
                                              

 من سورة الحاقة . 06 الآية- 19
 . زابالأحمن سورة  09 الآية- 20
  الآت هريرة  أب الحسيث رواه الترمذ  وقاي حسيث حسن احيح  ور اله ثاات ويشهس له حسيث - 21
 الميرس وابن ما ة وسنسه احيح . الأسبخر ه البخار  ف  وأساوس ف  سننه  أبورواه - 22
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 عبرة لمن يعتبر .إلا والحقيقة أن تخريلا مكونات البيئة بالريم العاتية ما هو 
مطالــلا بالتصــدي لمعالجـة الميــاه الناتجـة عـن هـذه الظواهـــر   الإنسـانأن  -3

ـــها فـــل ســقل الأرب والــدوالا وعــدم الوقــوم أمامهــا  بتخزيـــنها بواسطـــة الســـدود لاستـغلال
ذلك يجعلها  تتبخر ولا تتمكن مكونات البيئـة مـن الاسـتفادة منهـا وهـذا موقم المتفرن لأن 

 يعد تقصيرا فل العلاقة التل تربطه بهذه الظواهر .
لازدهـار البيئـة فـضن الشـريعة الإسـلامية  الأساسـيةوما دام المـا  مـن المكونـات 

يـع خلـح تنظر إليه نظرة خاصة مهما كان منبعه لذلك جعلته من الأمور المشـتركة بـين جم
المولمون شلا كا  فلاي ثلاثلاة أملاو       لل : الله لحاجتهم إليه دون تفضيل يقول الرسـول 

 . (23ل  ((الما  والنا  والكلأ
علــى الملكيــة العامــة يعــرب صــاحبه  الإيجابيــةوالاعتــدا  بــالمواقم الســلبية أو 

ملـ   لعقوبات تعزيرية تتناسلا مع جسامة الظلـم الـذي يحداـه لغيـره وكتـلا الفقـه الإسـلامل
 بالأحكام الفرعية التل تعاله مال هذا الظلم .

لا عـرب نفسـه لوعيـد الرسـول  -4 : أنه مطاللا أيضـا بعـدم احتكـار المـا  وال
ولا ينكيهم ولهم علاذاب أللايم    إليهمثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظ      لل

 . (24ل  ((وذك  منهم  جلا على فضل ما  بالدلاة يمن ه من ابن الوبيل
فـل اسـتهلاك المـا  والشــرع منـع ذلـك حتـى فــل  الإســرامأنـه مطالـلا بعـدم  -5

الوضــو  إظهــارا لقيمــة المــا  مــن جهــة ولأن العبــادات وقــم علــى مــا تضــمنته النصــوص 
 الشرعية.

 
  ا   بما ينبت على  الإنوانعلالالالالاقة  : ثانيا

مــن تتجلــى علاقــة الإنســان بمــا ينبــت علــى هــذه الأرب ومــا يترتــلا علــى ذلــك  
 خلال النصوص والوقائع التالية:

المكونـة  الأربالمؤمن مطاللا بالاعتقاد الجازم بأن ما ينبت على ظهر هذه ـ 1
لبيئته هو لفائدته فضن لم يكن فل الحال فهـو فـل المـ ل. ويسـتفاد ذلـك مـن قولـه  سـبحانه  

                                              
 . 1983ط الثانية  273ساوس ال زء الثان  ص  أب سنن د ساوس ف  سننه باب منع الماء  أبو أخر ه- 23
 المر ع السابق . – 272ص  –ال زء الثان   –هريرة باب ف  منع الماء  أب ساوس ف  سننه عن  أبو أخر هالحسيث - 24
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هو اللاذي أنشلا  جنلاات م  وشلاات وميلا  م  وشلاات والنخلال واللان   مخسلدلاا          ل   :وتعـالى
أكله والنيسون وال مان مسشابها ومي  مسشابه كلوا ملان ثملا ه إذا أثملا  وآسلاوا حقلاه      

وهلاو   ل  ، ومن قوله تعالى أيضـا :(25 )   يوم حصافه ولا سو فوا إنه لا يحب المو فيلان ( 
الذي أننل من الوما  ما  ف خ جنا به نبات كل شي  ف خ جنا منه خض ا نخ ج منه حبا 

هلاا قنلاوان فانيلاة وجنلاات ملان أعنلااب والنيسلاون وال ملاان         ا ومن النخل من طل بمس اك
مشسبها ومي  مسشابه انظ وا إللاى ثملا ه إذا أثملا  وين لاه إن فلاي ذلكلام لآيلاات لقلاوم         

 . (26)   ( يومنون
فمــن اســتنطاقنا لهــذه الآيــات تبــرز الــدلائل الناطقــة علــى أنــه ســبحانه وتعــالى  

ختلــم أنواعهـــا التـــل يحتاجهـــا أخــرن الحيـــاة مـــن المـــوات وأخــرن النباتـــات البيئيـــة علـــى م
الإنسان وغيره من الحيوان فمنها الإنسيات المعروشات التل تتطللا تعهدا خاصـا بـالعرائف 
والحوائط واهتماما ورعاية خاصة . ومنها البريات التـل تنبـت بـذاتها بـضذن ربهـا فـلا تحتـان 

ــة . والإ  ــوجل للبيئ ــوع الايكول ــدرن ضــمن التن ــدورها ين ــك المســاعدة  ف ــى تل ــلا إل نســان مطال
وبالنسـبة للنـوعين بالقصــد والاعتـدال فــل التصـرم فيهمـا فــلا يطغـى اهتمامــه بواحـدة علــى 

المكونـات  علاقـة لأن ذلـك سـيحدث خلـلا فـل علاقتـه ببيئتـه مـن جهـة وفـل الأخـرىحسالا 
 بصفة عامة من جهة اانية . بعضها ببعب البيئية

ن  -2 نبــت فـــل ارب التصــرم بمقتضــى أن الكـــش ملــك مشـــاع بــين النـــاس وال
مملوكة فاستعماله مباح للجميع وليس لصاحلا الأرب منع غيره من الاسـتفادة مـــنه لأنــه 

المولمون ش كا  في ثلاثة  الما  والكلالأ   لل :  الأولى لعموم قوله  إباحتهيظــل علــى 
 (27ل ((والنا 

المباحة  الأموالالكايفة  من  الأشجارتعتبر الشريعة الإسلامية الآجام وهل  -3
أيضا إن كانت فل أرب غير مملوكة . فلكل واحـد حـح الاسـتيلا  عليهـا وأخـذ مـا يحتاجـه 

المحافظة علـى مكونـات البيئـة  إطارفل و  فللدولة إطلاقهمنها ولكن هذا الحح لا يظل على 
رعاية للمصلحة العامـة وحفاظـا  الأشجارومصالم الجماعة أن تقيد هذا المباح  بمنع قطع 

 ن البيئل الذي يندرن ضمن مهامها .على التواز
                                              

 .  الأنعاممن سورة  141 الآية- 25
 . الأنعاممن سورة  99 الآية- 26
 .  6الحسيث سبق تخري ه ف  الايحة - 27
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 والمعاصـر وهـالبـور بـالمعنى  أراضىإحيا  الموات والمقصود بها استصلاح ـ 4
 ببيئته . الإنسانيد علاقة طعمل محمود ومرغلا فيه لماله من أار فل تو 

خـارن البلـدة غيـر مملوكـة  الأراضـلعنـدما تكـون هـذه  الأمـروتبدو شرعية هـذا 
ملان أحيلاا    : لل يفيـد التملـك لقولـه  الإسـلاميةفـل الشـريعة  يـا الإحمن طـرم الغيـر لأن 
 . (28ل((  هأ ضا ميسلاة فلاهي ل

 
المملوكـة بالمزارعـة والمسـاقاة  الأراضـلاسـتامار الإسلامية أجازت الشريعة  -5

والمغارسة لمصلحة الناس بالرغم من عقدها على بعب الخارن منها  وذلك انـه يوجـد مـن 
 يحســن الزراعــة والســقل ويوجــد مــن يحســن ذلــك ولا يتــوفر علــى يملــك الأرب والشــجر ولا
ويتولد عنها مصـلحة بيئيـة تخـدم الإنسـان ولا يقـم علـى  أعمالهماالأرب والشجر فتتزاون 
 قيمتها إلا من فقدها حقا.

هذه عينات محدودة تعكس بجلا   مـدى علاقـة الإنسـان بـبعب مـا ينبـت علـى 
 .الإيجابللفعل السلبل أو ا إزا هذه البسيطة والجزا  المستحح 

 
 ثالثا: علاقلاة الإنوان بما يلافب من حيوانلاات على ا    :

نعــرم جميعــا أن التنــوع البيئــل يقتضــل المحافظــة علــى وجــود وبقــا   بعــب 
الحيوانات النافعة والقضا  على الحيوانات الضارة فكيم يمكن  للإنسان أن يتعامل فل ظـل 

هـذا مـا سـنبرزه مـن .ات الحيـة فـل إطـار الاهتمـام بالبيئـةمـع هـذه الكائنـ الإسلاملالتشريع 
 خلال السلوكات التالية:

إليهــا وخاصــة غيــر الضــارة منهــا يعــد مــن  والإحســانإن الرفــح بالحيوانــات  -1
يها وأدرجتهـا ضـمن أفعـال الخيـر ـة ورغبـت فــيــالواجبات التـل دعـت إليهـا الشـريعة الإسلام

 . (29ل  د لوا من خي  فإن الله به عليم  (ما سو ل : ادة من قوله تعالىـالمستف
صـلى الله  م أن رسـول اللهـا  فــل الحـديث الصحيــوأكدت السنة النبوية ذلك فجـ

بينما  جل يمشي بط يق اشسف عليلاه ال طلاف فوجلاف بئلا ا فنلانل       لل قـال : عليه وسلم

                                              
28

   174أبو ساوس ف  كتاب الإمارة باب ف  إحياء الموات ص  الحسيث رواه البخار  ف  احيحه كتاب الحرث ورواه- 
 من سورة البارة . 215 الآية- 29
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فيها فش ب ثم خ ج فإذا كلب يلهث ي كل الث ى من ال طف فقال ال جل لقف بلغ هذا 
الكلب من ال طف مثل الذي كان بلغ مني فننل البئ  فملأ خده ما  ثم أمولاكه بديلاه   
حسى  قي فوقى الكلب فشك  الله للاه فغدلا  للاه ق فقلاالوا : يلاا  ولالاول الللاه إن لنلالاا فلاي          

: لل ة البخــاريـ.  وجـا  فـل روايـ (30)((   لالاف  طبة أجلاال: في كل كبلالاالبلاهائم أج ا ؟ فق
بينملالاا كللالاب يطيلالا   لل .وفــل روايــة لهمــا (( فخللالاه الجنلالاةفشلالاك  الللالاه للالاه فغدلالا  للالاه ف  

فننعت موقها  إو ائيلب كينة قف كاف يقسله ال طف إذ  أسه بغي من بغايلاا بني 
 .(( فاوسقت له به فوقسه فغد  لها به

ــك  بالإحســان الإنســانضــرورة التــزام  -2 إلــى الحيوانــات علــى أن لا يقتصــر ذل
يـــوان المقصـــود  بـــل يشـــمل حتـــى وقـــت وفاتـــه علـــى فتـــرة معينـــة مـــن حيـــاة الح  الإحســـان
ـــويستـف عللالاى كلالال شلالاي  فلالالاإذا   الإحولالاانإن الللالاه كسلالاب  : للقولــه اد ذلــك صــراحة مــن ـ

فكم شلالاد سه لاف أحلالالالاة وليحلالالالاقلاسلسلالالام ف حولالانوا القسللالالاة وإذا ذبحلالاسم ف حولالانوا الذبحلالالا
 . (31ل((   ولي ح ذبيحسه

 ورتلا الفقها  على هذا الحديث أحكاما نذكر منها :

ولا الرفح بالحيوان المراد ذبحـه بضحـداد الشـفرة المسـتعملة فـل الـذبم قبـل وج -
 وبعيدا عن مرأى البهيمة . الإضجاع

ــذبم  - ــة ال ــل قطــع  بالإســراعفوري ــد نوعــا مــن  الأودانف ــة تع لأن  هــذه الفوري
الرحمــة لهــذا الحيــوان حتــى لا يتــرك يعــذلا بضطالــة مــدة وفاتــه ولــذلك فضنــه يكــره أن يتمــادى 

 ى يقطع النخاع أو يبين الرأس لما فــل ذلك كله مــن زيادة فل تعذيلا الحيوان .الذابم حت
بالـدرة رجلا رآه وقد أضـجع الشـاة وضـع رجلـه  ولقد ضرلا عمر بن الخـطالا 
 على صفحة وجهها وهو يحــد الشــفرة .

ألا تذبم شاة وأخرى تنظـر إليهـا وألا يضـرلا بهـا الأرب ضـربا وألا تجـر إلـى  -
جــرا لأن فــل ذلــك كلــه زيــادة ألــم للحيــوان ونقــص مــن الرفــح المطلــولا فــل التعامــل  المــذبم
 معه.

                                              
 حسيث متيق عليه والليظ لمسلم .- 30
 الذبح وحس الشيرة. بإحسان الأمرمسلم ف  احيحه ف  كتاب الايس والذبائح باب  الإمام أخر ه- 31
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با لهــا ـألا تحمّــل الدابــة فــل اســتعمالها أكاــر مــن طاقتهــا لأن فــل ذلــك تعذيــ -3
 ا.ة فل نفسهـولها حرم

واجبة عليه  فضن قصر فـل ذلـك فضنـه  الإنسانإن نفقة الحيوان الذي يملكه  -4
عزير المحتسلا باعتبـار وجـولا النفقـة عليـه  ديانـة وقضـا  فـضن فلـت يأام ويعرب نفسه لت

علالاذبت  : لل ، واســتنبط الفقهــا  ذلــك مــن قولــه  الأولــىمــن الاانيــة فضنــه لــن يفلــت مــن 
هي أط مسها ولا هلاي أ ولالسها س كلال خشلااف      ام أة في ه ة حبوسها حسى ماست جوعا لا 

إلــى الحكــم بجــواز الوصــية لعلــم  .  بــل ذهــلا بعــب الفقهــا  فــل هــذا الإطــار(32)((   الالا   
 نا  من أن الوصية لا تصم لما ليس أهلا للملك .االدابة است

الاهتمام بصـغار الحيوانـات وعـدم الاعتـدا  عليهـا بحلـلا لـبن أمهـا إذا كـان  -5
 . الأساسلذاك غذا ها 
تحــرم الشــريعة ضــرلا البهيمــة ووســمها ولعنهــا ولقــد لعــن الرســول ص مــن  -6

مُلا    عليلاه بحملاا  وقلاف وولام فلاي وجهلاه         فقف  وى أن النبي لل بهـا  يفعل ذلك  لإضراره
فقال أما بلغكم أني قلاف ل نلات ملان وولام البهيملاة فلاي وجههلاا أو ضلا بها فلاي وجههلاا           

 . (33ل((  فنهي عن ذلك
لأن  الإسـلاميةصيد الحيوانات وقتلها لمجرد اللهو بها ممنـوع فـل الشـريعة  -7

خلال بالمكونات  الإيكولوجية للبيئة ومـن امـة فـضن الشـرع لـم يجـز فـل فل ذلك إتلام لها وال
خملا  فواولاق     : لل القتل إلا بعب الحيوانات الضارة ضررا محضا كما يفهم من قوله 

  ة ((يقسلن في الحلال والحلا م الحيلاة والغلا اب الابقلال  والدلا  ة والكللاب ال قلاو  والحلافأ         
 .وفل رواية أخرى العقرلا بدل الغرالا . (34ل

بقتلهــا نــدرك ضــررها وكيــم  المــرخصحـــصة لهــذه الـــحيوانات ومــن النظــرة المتف
يجابا على البيئة المتجانسة العلاقــة مع الإنسان.  يؤار بقاؤها وزوالـها سلبا وال

 
  اب ا علاقلاة الإنوان بحلاقوق أخيه الإنوان

                                              
 ا.الشيخان ف  احيحهما بإسناسهم أخر هحسيث متيق عليه - 32
 باب النه  عن الوسم ف  الو ه والضرب ف  الو ه .  هاسمسلم وأبو ساوس ف  كتاب ال أخر ه- 33
 مسلم ف  احيحه ف  كتاب الحج باب ما ياتي المحرم من السواب . الإمام أخر هالحسيث - 34



13 

 أحـدهمار يوالعلاقة التل نقصدها هنا هل تلك التل تربط تعاملهما بالبيئة أو تـأا
 بما لا يضر الآخر.على البيئة 
والإسلام فل هذا المجال حدد آدابا وجلا التقيد بها احتراما من الإنسـان لأخيـه  

بيئة طاهرة وخالية من كل المؤارات التل تـنغص  إقامةالإنسان آدابا ينته عن التمسك بها 
 .حياة البشر 

ونظــرا لتعــددها ســوم نقتصــر علــى ذكــر بعضــها اســتدلالا مــن خــلال الموانــع 
 التالية: اموالأحك

 إماطة الأذى : -1
 بــالأخلاحالشــرعية الداعيــة إلــى وجــولا التخلــح  والأحكــاملقــد تعــددت النصــوص 

ي لالالالا ي أعمال أمسلات عللاع ض :لل الحسنة أقلها إماطة الأذى عن الطريح  يقول الرسـول 
فت في لالالالاق ووجلالالان الط يلالالااط علالالاها وويئها فوجفت في محاون أعمالها ا ذى يملالاحون

لح  صـدقة ـــ.واعتبـر هـذا الخ (35ل((  ة سكون في الموجف لا سلاففن  عمواوئ أعمالها النخا
 .(36ل((ا ذى عن الط يق صفقة وسميط  :لل  يجازى عليه الإنسان كما جا  فل قوله

والمــدقح فــل معــانل هــذه النصــوص يســتنته أن الإنســان إذا أمــاط الأذى عــن 
طبيعــل للعــيف برغــد وبــدون عنــا  وأن مــن طريــح أخيــه إنمــا يكــون قــد يســر لــه المنــاخ ال

 تطاول عليه إنما يكون قد ساهم فل تلويث بيئته حسا ومعنى .
 آدالا قضا  الحاجة :  -2

تلـزم   الإسلاميةوحتى قضا  الحاجة التل تعتبر من الخصوصيات فضن الشريعة 
بيئــة فــل عــدم التســبلا فــل تلويــث ال هتجنبــا منــالإنســان بتخيــر المكــان المناســلا لهــا وهــذا 

 ومــن امة فضنـه مطالــلا بتجنــلا أماكــن تجمع الناس ومجالســهم وطرقاتهم ويؤكد ذلك قولـه
  (37)  ((  اسقوا الملاعن الثلاث : الب ان في الملالالالاوا ف وقا علالالالاة الط يلاق والظلالالالال    : لل 

اسقلاوا اللاعنلاين قلاالوا وملاا اللاعنلاان       لل : قـال الرسـول  أن  هريـرة  أبلوفل روايـة 
 .( 38) (( في ظلهم أوق النا  يقال الذي يسخلى في ط 

                                              
 ساوس ف  كتاب الالاة. أبومسلم ف  احيحه ف  كتاب  المسا س وأخر ه  الإمام أخر هالحسيث - 35
 م اي الاسقات ف  باب بيان كثرة طرق الخير. متيق عليه وهو  زء من حسيث عسس فيه الرسوي    حسيث- 36
 ساوس ف  سننه . أبوالحسيث أخر ه - 37
 .  عن التخل  ف  الطريق والظلاي مسلم ف  احيحه كتاب الوضوء باب النه  الإمام أخر هالحسيث - 38
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وبالنسبة للتبول خاصـة فهـو مطالـلا بـالجلوس لـئلا يـرف ببولـه أكاـر ممـا يلـزم 
وأن يكون ذلك فل مكان رخو غير صللا وأن يتجنلا مهلا الرياح حتـى لا  البيئلمن الحيز 

 موجودا بقربه بسبلا الرذاذ المتطاير. نما كاينجس نفسه أو 
التبول فل ما  راكد أو قليل جـار و أن يتجنـلا مكـان سـقوط الامـار مـن ويمنع  

النخيل  وألا يستقبل القبلة فل قضا  حاجته لمـا فـل ذلـك مـن ضـرر معنـوي يلحقـه ويلحـح 
   . للعبادة  اه باعتبار التوجه إلى القبلة رمز اأخ

ــا رواه جــابر  ــل بم ــرة نكتف ــة عــن هــذه الســلوكات كاي عــن  والنصــوص الناهي
عـن الرسـول  هريرة  أبلوعن   (1)((   ال اكف أنه نهى أن يبال في الما  : لل   النبل
  39ل  ((ثم يغسول منه الفائم  في الما  أحفكملا يبولن ))  :أنه قال) 

لا سولاسقبلوا  لاأسيسم الغلاائط فلا   إذالل قـال :  أن النبل    أيولا أبلوعن 
 .(40ل((   أو م بوا ببول ولا مائط ولكن ش قوا  القبلة ولا سوسفب وها

بالشــكل الــذي لا  الإنســانقضــا  حاجــة  طريقــةوهكــذا نــرى أن الشــريعة نظمــت 
 يضر بها أخاه ولا يفسد بها بيئته واحترام ذلك يكسبه الاوالا ويجنبه العقالا.

 دفن الموتى: -3
ت لأنــه ـان الميــــــفــل ســتر الإنس الإســراعوفــل هــذا المجــال تــدعو الشــريعة إلــى 

همـ  الأحيـا ذي تتلوث به بيئة معرب للانحلال ال ه  ـــى أخيـه علــال لحقــوفـل ذلـك ضـرر وال
أو عوا بالجنانة فإن سك صالحة فخي  سقفمونها إليلاه وإن سلاك   لل  : لقول الرسول 

 .(41ل م ((ووى ذلك فش  سض ونه عن  قابك
أن طلحـة بــن البــرا  بــن عــازلا  مــرب   وروى أيضـا عــن حصــين بــن وحــوح

إني لا أ ى طلحة إلا قف حفث فيه الموت فلاذذنوني بلاه     لل  :فقال يعوده  فأتاه النبل 
 .(42ل ((وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيدة مولم أن سحب  بين ظه اني أهله

                                              
 حه كتاب الوضوء وباب النه  أن يباي ف  الماء ثم ياسي به .مسلم ف  احي الإمامالحسيثان أخر هما - 39
 مسلم ف  احيحه ف  كتاب الوضوء باب لا تستابي الابلة باائط ولا بوي . الإمام أخر ه- 40
 ف  كتاب ال نائز. أخر اهحسيث متيق عليه - 41
 . 195ص  2ساوس ف  سننه كتاب ال نائز باب التع يي بال نازة وكراهية حبسها ة  أبو أخر ه- 42
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فكــل هــذه التوجيهــات الشــرعية  تــوحل بضــرورة العنايــة بالبيئــة التــل يتضــرر 
بعاــا مــن جاــة الإنســان بكــل مــا قــد يتســبلا فــل تلويــث تربتهــا أو هوا هــا ولــو كــان ذلــك من

 نفسه .  الإنسان
ولعل هذه النماذن كافية فل توضيم علاقة الإنسان بمؤارات البيئـة التـل يعـود  

 نفعها أو ضررها على أخيه الإنسان.
ــة الإنســان  ــات المتولــدة عــن علاق ــى أن الواجب ــة أن نشــير إل ــل النهاي ــى ف ويبق

هـل عنـد جمهـور الفقهـا   بالبيئة فل المنظور الإسلامل لا يكون جزاؤها ديانـة فحسـلا بـل
محمية من   الإسلاميةتشمل حتى الجانلا القضائل باعتبار أن جميع الحقوح فل الشريعة 

أي اعتدا  عليهـا وبـأنواع مختلفـة مـن المؤيـدات كالمسـؤولية أمـام الله فـل مـا يجـلا ديانـة 
 والمسؤولية المدنية وتقرير حح التقاضل فل ما يجلا قضا .

باعتبارهـا وظيفـة إداريـة مهمتهـا مراقبـة النـاس  (43لبةوهنا يتجلى لنا دور الحسـ
فل معاملاتهم وعلاقاتهم وحمايتهم من الانحرام عن مقتضيات الدين وعـدم أدا  الواجبـات 

 بشكل يخالم توجيهات الشريعة . أداؤهاوالمعاملات كاملة أو 
ـــة الأســواح والأمــن العــام فــل ــديات فــل مراقب  فالحســبة اليــوم تقــوم بأدوارهــا البل
مراقبة الآدالا والنيابة العامة فـل رفـع الـدعوى وتــقديم المعتـدي علـى مـا يضـر بالبيئـة إلـى 
القضا  .ومادام الأمر كذلك فضن تنفيـذ محتويـات هـذه العلاقـات مضـمون بمـا تقـوم بـه هـذه 

 الهيئات.
مــادام البشــر يمتالـــون قولـــه  منظــرا لإســلاوالبيئــة فــل الأخيــر تظــل محميــة فــل 

 .(44ل  ( إصلاحهاولا سدوفوا في ا    ب ف  ل :سبحانه وتعالى
 ة  .ـة صدقـبالبيئ الإنسـان علاقة فـلو  حقـاوعليه نقول   
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